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ترجمة حفصة جودة

في إشارة إلى سرعة تحرك السياسة الأوروبية، وقبل عشر سنوات، أجرى مسؤولون كبار في السفارة
البريطانيـة بفرنسـا نقاشـات مكثفـة عـن مـدى موافقـة المسـؤولين في بريطانيـا علـى الاجتمـاع بأعضـاء
حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، اعتبر المسؤولون أن الحزب – والذي كان يقوده آنذاك جان ماري

لوبان – خا الحدود ولا يمكن الجلوس معه.

ممـا لا شـك فيـه أن مـوظفي السـفارة يتنفسـون الصـعداء الآن، فمـارين لوبـان – ابنـة جـان مـاري –
تعجز غالبًا عن الحصول على  نقطة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لكن البديل هو
انتخــاب إيمانويــل مــاكرون المــوالي عاطفيًــا لأوروبــا، ممــا يثبــت أنهــم ســيعانون مــن صــداعًا دبلوماســيًا

بنفس القدر.

قد تزيد رئاسة ماكرون من قدرته على الدفع بإصلاحات محلية، لكن حملته وضعت علامات غير
مســتحبة بشــأن خــروج لنــدن مــن الاتحــاد الأوروبي وعــن شكــل أوروبــا مســتقبلاً، خاصــة فيمــا يتعلــق

بإعادة إحياء الحركة الفرنسية الألمانية المتوقفة منذ فترة طويلة.

عندما ضغط الصحفيون البريطانيون على ماكرون بشكل كبير، قال إنه لن يوافق على صفقة تجعل
من المملكة المتحدة الملاذ الضريبي لأوروبا مع إمكانية الوصول للسوق الواحد، ومثل فرنسوا هولاند،
يعتزم ماكرون ألا يجعل أي دولة أوروبية أخرى تفكر في “البريكست” كشيء يستحق التجربة، كمصرفي
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سابق سيعمل ماكرون على محاولة جذب مؤيديه المقيمين في المملكة المتحدة للعودة إلى فرنسا بأن
يجعل باريس منافسًا حيويًا لمدينة لندن.

لكــن قــدرة مــاكرون علــى الضغــط في هــذه القضيــة يعتمــد بشكــل كــبير علــى العلاقــة الــتي يــديرها في
التعامـل مـع بـرلين، فقـد زار مـاكرون ألمانيـا مـرتين خلال حملتـه، وفي محـاضرة  لمـدة  دقيقـة ألقاهـا
بالإنجليزيـة في جامعـة هومبـولت في بـرلين في ينـاير، وعـد مـاكرون بإنهـاء انعـدام الثقـة والجمـود الـذي

أدى إلى تشويه التحالف الفرنسي الألماني.

يرى بعض الاقتصاديين الفرنسيين أن خطط ماكرون لإصلاح منطقة اليورو وعمل ميزانية مشتركة
ير مالية ودفاع أوروبي، نوع من الفراغ اليوري الذي تنتجه الخارجية الفرنسية منذ أجيال، فهم ووز
يقولون إن الحكومة الألمانية رفضت هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، وقال أحد الخبراء الاقتصاديين في اللجنة

الأوروبية: “الغالبية تثاءبت الآن في ملل وتنتظر البند الثاني من الأعمال التجارية”.

كمصرفي سابق، يهدف ماكرون إلى أن تكون باريس منافسًا ماليًا فعالاً للندن

يـن مثـل سـيلفي جـولارد – أحـد مسـتشاري مـاكرون للسـياسة الخارجيـة – تـرى أن مـاكرون لكـن آخر
جــاد للغايــة، وأن إتاحــة الفرصــة للإصلاح في أعقــاب الانتخابــات الفرنســية والألمانيــة، قــد تكــون فرصــة
الجناح الليبرالي الأخيرة لإصلاح أوروبا، في خطابه ببرلين، قال ماكرون إن الخلل الذي أصاب اليورو
ساعد ألمانيا، وأضاف أن انعدام الثقة بين فرنسا وألمانيا يعيق الإصلاحات الرئيسية التي من شأنها أن

تزيد من التضامن بين  دولة في الاتحاد النقدي.



يقول ماكرون: “الحقيقة التي يجب أن نعترف بها جميعًا هي أن اليورو غير كامل ولا يمكن أن يستمر
دون إصلاحـات كـبيرة، فهـو لم يمنـح أوروبـا سـيادة دوليـة كاملـة علـى قواعـدها ضـد الـدولار، ولم يقـدم
لأوروبا تقاربًا طبيعيًا بين مختلف الدول الأعضاء، فاليورو علامة ضعيفة في السوق الألمانية، والوضع

الراهن يترادف مع تفكيك اليورو في عضون  سنوات”.

تتحدى أفكاره عن إصلاح اليورو – والتي طرحها لأول مرة مع السياسي سيجمار غابريل من الحزب
ية، والتي وصفها بأنها غير دائمة، ما الديموقراطي الاجتماعي الألماني – التزام ألمانيا بالفوائض التجار
زالت العديد من اقترحاته غامضة، لكن ماركون كان صادقًا بما فيه الكفاية للاعتراف بأن برلين سوف

تستمع إلى فرنسا فقط عندما تثبت مصداقيتها في الإصلاحات الاقتصادية.

لكـن العديـد مـن المحللين يشككـون في قـدرة مـاكرون علـى حشـد السـلطة السياسـية للـدفع بجـدول
أعمـاله الأوروبي في فرنسـا ناهيـك عـن ألمانيـا، يقـول الاقتصـادي الفـرنسي تشـارليز ويبلـوس إنـه لم يكـن
هنــاك دعمًــا كــبيرًا لتلــك الإصلاحــات واثنين فقــط مــن المــرشحين في الجولــة الأولى مــن الانتخابــات –
مــاكرون ومرشــح الحــزب اليميــني فرنســوا فيــون – دعمــوا هــذه القضيــة، ويضيــف ويبلــوس: “الخــبر
الســار أن مــاكرون وفيــون حصلا علــى % مــن الأصــوات، لكــن الخــبر السيء أن هنــاك % مــن
الفرنسيين لا يملكون أي فكرة حتى الآن عما يجب القيام به، وهذا الأمر يط الكثير من التساؤلات

بشأن ما سيحدث لاحقًا”.

كانت فرنسا تسير في الممر البطيء لعقود طويلة حتى فقدت نفوذها السياسي في أوروبا، يرجع ذلك
بشكل كبير إلى وجود هذه الترتيبات حيث يتمتع كل شخص بامتيازات والتي كانت بارعة في حمايته،
يجـب علـى مـاكرون أن يـواجه القـوى الضخمـة مـن خلال الـدفع بمليـوني شخـص في الشـوا ممـن

فازوا بكل معركة في العقد الأخير.

لكـن هشاشـة مـاكرون المحليـة تضـع المسـؤولية علـى ألمانيـا لمساعـدته، تقـول رونجـا كيمـبين الباحثـة في
المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمنية، إنه من الضروري أن تخطط ألمانيا لانتخابات  حيث
سيصــبح هنــاك خطــرًا حقيقيًــا مــن انتصــار الجبهــة الوطنيــة في الجولــة الثانيــة، وإذا ســقطت فرنســا
فســوف تصــبح ألمانيــا وحــدها، ولتجنــب ذلــك ينبغــي أن تقــدم ألمانيــا تضحيــات اقتصاديــة أيدولوجيــة

واضحة.
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